
 الثانیةالسنة  المحاضرة الأولى

 

  وطرائق التدریس بین القدیم والحدیث تعلیمیة اللغات

أحد  التي تعدبكل شيء یتعلق بتعلیم اللغات، و قد ارتبط مفهوم التعلیمیة من المتعارف علیه أن 

اختلافات تخصصاتهم ومجالات كبیر مع باهتمام  خصها الباحثونالحقول المعرفیة الحدیثة التي 

كندا وبعض بلدان أوربا في نهایة الأربعینیات بمفاهیم مختلفة في وقد ظهرت . اهتماماتهم البحثیة

ففي إیطالیا وسویسرا ارتبطت بعلم النفس البیداغوجي واللسانیات  ،لارتباطها بتخصصات تتلاقى معها

 . النفسیة، في بلجیكا ارتبط مفهومها بالبیداغوجیا

ت التطبیقـیة، یهتم بطرق تعلیم تعلیمیة اللغات علما حدیث النشأة اقترن ظهوره باللـسانیا وتعد

ة، فینظر في علمیاللـّغات، ثم اتّسعت دائـرة اهتمامه فأصبح یهتم بمتغیرات العملیة التّعلیمیّة التـ

المحتویـات، فینتقیها وینظّمها لتتماشى مع الأهداف الموضوعة لها، ثم یحدد الطرائق والوسائل التي تكفـل 

  .ةمـینجاح العملیّة التعلیمیة التعل

ة اللّغات میدان تتجسّد فیه ثمرة تكامل وتعاون جهود الإنسان في كثیر من المجالات مییوتعل

المعرفیّة باختلاف اتّجاهاتها وتخصّصاتها، فطبیعة الموضـوع الذي تعالجه وهو كیفیّة تعلیم وتعلّم اللّغة، 

فالمشتغل في حقل التّعلیمـیة، لا  یتطلب منها هذا الارتباط الوثیق بینـها وبین حقول معرفیة مختلفة، ولذا

یكتفي بمعطیات حقل معرفيّ دون آخر فلكلّ میدانه الخاصّ به، فإذا كان اللّسانيّ یتناول البنى اللغـویّة 

دائها لها، فلا یمكننا أن نطمئن إلیه، لكي أبشریة ویبحث في وظائفها، وكیفیة التي بنیت علیها الألسنة ال

عالم  كیفیة اكـتساب اللـغة البشریة وتعّلمها؛ والأمر نفسه بالنسبة للبیداغوجي أویمدّنا بنظریة متكاملة في 

النّـفس فهو الآخر وإن كان یهتم بظاهرة اكتساب اللّغة، لا یمكنه أن یفیدنا في التّعرف على أسرار البنى 

جماعي المتفاعل وهذا دلیل واضح على أنّ البحث ال"اللّغویة، لأنّ ذلك من اختصاص اللّسانیّات وحدها 

لإیجابیة والحلول النتائج ا - )المتداخلة(في هذه المیادین التّطبیقیّة - الممنهج المنتظم هو الذي یكفل

ون والمربون الذین یعملون كلّ واحد أنّ هناك حقیقة قد یتجاهلها اللسانی وقد أیقن الباحثون...الناجعة

یات اكتسابها علا قات ثابتـة وقوانین خفیـةّ، یجب أن بمعزل عن الآخـرین، وهو أنّ بین البنى اللغویة وكیف

  .یكشـف عنها الغطاء، وأن تصاغ على ما تتطلبه الصّیاغة العلمیة الدقیـقة

یـحا، غات تراهن على الجمع بین ثمـار فنون وعلوم عدیـدة، لكونها میـدانا فسولذلك فتعلیمیّة الل

تـقاطع فیه معـطیات اللسانیات، وعلم النفـس اللغوي، د فیه العمل الجماعي المتكامل والمثمر، وتیتجسـ

الوظیفة الكبـرى للتعلیمیـةّ تتجسد في  ل، إلا أنوعلم الاجتماع اللغوي، وعلوم التربیة، ونظریات الاتـصا

المجرّدة بإیجاد نوع من التناغم بینهـــا ثم كیفیة الاستفادة منها، وهي  إمكانیة تكییف هذه المعطیات النظریة

  .دى لمعالجة موضوع اختصاصها وهو تعلیم اللغة وتعلـمهاتتص
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نعلم؟ لماذا؟ كیف نعلم؟ ماذا نعلم؟ من  :ةبة عن مثل الأسئلة التالیبالإجاغات تتكفل الل ةوتعلیمی

 :ة المتمثلة في العناصر التالیةعلیمیّة التعلمیأقطاب العملیة الت علیمیةقا من هذه التساؤلات تحدد التوانطلا

 .مللتعرف على الخصائص الذهنیة والنفسیّة للمتعل) من؟ ( المتعلم          -

 .لتحدید المضامین المعرفیـة المراد تعلیمها) ماذا؟( المحتوى  - 

 .علیملتحدید أهداف ومرامي الت) لماذا؟( الأهداف  - 

 .رق والتقنیات البیداغوجیةالط لاختیار) كیف؟( الطریقة  - 

ا السداسي لأنه یهتم ر هو المحور الذي سترتكز علیه أغلب دروس هذوهذا السؤال الأخی

  .التي تقدم بها الدروس في محالة لتحقیق تعلم اللغات بالطرائق

والتفكیر السائد في مجال تدریس اللغات هو الاتجاه نحو الانتقاء، أي اختیار ما یبدو أنه 

الأفضل من مختلف الطرق والأسالیب، فلا ینبغي الاعتماد على طریقة واحدة، والانتقاء یتطلب جهدا من 

ة، لیختار بحكمة جیدة للمصادر والنظم وأسالیب التعلیم المختلفالمعلم، فهو یتطلب منه أن یعرف معرفة 

ما یصلح لغرضه الخاص، كما یتطلب من الذكاء والحماسة والرغبة في رفض مالا یناسب، سواء من 

  .القدیم أو الحدیث، ویكیف طرقه بحكمة بدلا من اتباع طریقة بعینها

والتدریس یتضمن أكثر من معرفة الطرق، فمعرفة المعلم للنظریات النفسیة واللغویة، ولأسالیب 

س لا تكفي وحدها، لا تضمن النجاح، إذ أن من أسس التعلیم الجید اتجاهات المعلم نحو عمله التدری

وتلامیذه، فیجب أن یحب المعلم تلامیذه، ویخلص لهم، ویتفانى في أداء واجبه، ویحب المادة التي 

  .یدرسها

ریقة من ووجب على الطالب التمییز بین أسالیب التدریس من جهة وطرائقه من جهة أخرى، فالط

الناحیة النظریة تشمل توجهًا نفسیّا والنظرة العامة، أما من الناحیة العملیة فتعني طرق اختیار المادة 

العلمیة المراد تدریسها للطلبة الأجانب، كما تعني تدرج هذه المادة، أما الأسلوب فیشمل المساقات 

، فلیس لكل طریقة أسلوب خاص بها، المستخدمة داخل الفصل الدراسي؛ لتدریس جزء من المادة اللغویة

ا بها یكون اعتقاده خاطئًا   .والذي یعتقد أن لكل طریقة أسلوبًا خاص�

والنظرة الشائعة إلى طرق التدریس تعتبرها وسائل لإیصال المعلومات إلى المتعلمین بتوسط 

من الكتب أو من عقل والأساس الذي تقوم علیه هذه النظرة هو أن التعلیم عملیة نقل المعلومات . المعلم

ویؤخذ على هذه النظرة أنها تقتصر التعلیم على المعلومات دون أهدافه الأخرى، . المعلم إلى عقل المتعلم
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وتجمد المعرفة البشریة فیما هو موجود حالیا، وتجعل المعلم سلبیا لا عمل له إلا استقبال المعلومات، 

  .فروق في القدرات والاهتمامات سوّي بین المتعلمین بصرف النظر عما بینهم منوتُ 

بید أن النظرة الحدیثة إلى طرق التدریس تعتبرها وسائل لتنظیم المجال الخارجي الذي یحیط 

بالمتعلم كي ینشط ویغیر من سلوكه، إذا فهمنا من السلوك معناه الواسع الذي یشمل المعرفة والوجدان 

التعلیم یحدث نتیجة للتفاعل بین المتعلم والظروف  والأساس الذي تقوم علیه هذه النظریة هو أن. والأداء

وتتمیز هذه . الخارجیة، وأن دور المعلم هو تهیئة هذه الظروف بحیث یستجیب لها المتعلم ویتفاعل معها

على المعلومات، وتعتبر المعرفة البشریة متجددة باستمرار، النظرة بأنها تنوع أهداف التعلیم، ولا تقصرها 

م إیجابیا في الكشف والتحصیل، وتراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین، وهي فوق هذا وتجعل دور المعل

توسع مجال عمل المعلم من حیث اختیار المادة التي یقدمها، والأسلوب الذي یتبعه في التقویم، والوسائل 

  .التي یستعین بها في ذلك

لتي ینبغي إتقانها في تعلیم أي أن الطریقة متصلة بمهارات اللغة، تلك المهارات الأساسیة ا

، فنجاح أیة طریقة على قدرة أسالیب هذه )الاستماع والتحدث والكتابة والقراءة(اللغات الثانیة بل الأم أیضًا

الطریقة، في تمكین الدارسین من المهارات الأربع، من حیث فهم ما یسمعونه أو یقرؤونه، عندما یصل 

وخصوصًا الناطقین الأصلیین، ومن حیث استخدام اللغة، إلیهم عن طریق مستخدمي اللغة الأخرى، 

عندما یتطلب الموقف إیصال معنى أو رسالة إلى الآخرین في الإطار الاجتماعي، الذي تستخدم فیه هذه 

  .اللغة

والخلاصة أن طریقة التدریس ینبغي أن ینظر إلیها لا على أساس أنها شيء منفصل عن المادة 

المتعلم وقدراته وحاجاته، : بل على أنها جزء متكامل من موقف تعلیمي یشمل العلمیة أو عن المتعلم،

 .والأهداف التي ینشدها المعلم من المادة العلمیة، والأسالیب التي تتبع في تنظیم المجال للتعلم




